
 القامشلي (سوريا) – فرضت التطورات 
العسكرية في شمال شرق سوريا مشهدا 
جديدا تعايشت فيه القوات الأميركية مع 

القوات الروسية على غير العادة.
وتتواجـــد قوات أميركية في شـــمال 
شـــرق ســـوريا منذ عام 2014، فـــي إطار 
التحالف الدولي دعما للأكراد في مواجهة 
تنظيم الدولة الإســـلامية. وفـــي أكتوبر، 
أعلن الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 
ســـحب كافة قواته، ثمّ أبقى نهاية الشهر 
ذاته على قوة من 500 جندي لحماية آبار 

النفط في شمال شرق سوريا.
وبدا هـــذا الانســـحاب بمثابة ضوء 
أخضر لتركيا لشـــنّ هجوم ضد المقاتلين 
الأكـــراد، فأبعدتهـــم عن شـــريط حدودي 
بعمـــق 30 كيلومتـــرا. ولجأ الأكـــراد إلى 
دمشـــق وموســـكو التي أبرمت اتفاقا مع 

أنقرة أوقف الهجوم.
واستغلت موسكو، التي تنشر قواتها 
في سوريا منذ عام 2015، الاتفاق لدخول 
مناطق نفوذ الأكـــراد. وباتت على تماس 
مع القـــوات الأميركيـــة، لتتداخل مناطق 
انتشـــارهما، ما يـــؤدي إلـــى احتكاكات 

يخشى أن تتطور إلى توترات أكبر.
حســـين  انتظـــر  أســـبوعين،  قبـــل 
عبدالحميـــد قرابة الســـاعة في ســـيارته 
بعدما أقفلت دوريتان أميركية وروســـية 
طريقا في شـــمال شرق ســـوريا، وبدا أن 
أيا منهما لا تريد إفساح المجال للأخرى. 

مشـــهد وإن بـــات عاديا، إلا أنـــه يعكس 
تعايشا نادرا بين القوتين العظميين.

ويقول عبدالحميد (55 عاما) وهو من 
سكان المنطقة ذات الغالبية الكردية ”دائما 
ما نـــرى القـــوات الروســـية والأميركية 
في حالة مواجهة. تتصـــرّف كما لو أنها 

ســـيارات أجرة“ تزاحـــم بعضها البعض 
علـــى الطـــرق. ويروي كيـــف أن دوريتين 
أقفلتا طريقا دوليا يربط مدينتي الحسكة 
والقامشلي، رفعت الأولى العلم الأميركي 
ووقفت على بعد أمتار بمواجهة الأخرى 

التي رفعت العلم الروسي.

ويتابـــع ســـاخرا ”لـــم نعـــد نعلم أي 
طريق نسلك.. كما لو أننا نذهب من دولة 
إلى أخرى“، قبل أن يكمل طريقه بعد نحو 
ســـاعة في المنطقـــة الخاضعة لســـيطرة 
قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة وعمادهـــا 

وحدات حماية الشعب الكردية.

للشـــأن  المتابـــع  الباحـــث  ويقـــول 
الســـوري ســـامويل رامانـــي ”أعتقد أن 
الوجـــود المشـــترك لروســـيا والولايـــات 
المتحـــدة في شـــمال شـــرق ســـوريا يعد 

وضعا استثنائيا“.
وعلـــى أطـــراف بلدة تل تمـــر، وعلى 
بعد خمسين مترا من نقطة لقوات النظام 
الســـوري التـــي انتشـــرت وحداتها في 
المنطقة بناء على طلب كردي أثناء الهجوم 
التركـــي، وقفـــت مدرعتـــان أميركيتـــان 
تنتظـــران عودة دورية روســـية من جولة 
قرب خطوط التماس مع منطقة ســـيطرة 
القوات التركية والفصائـــل الموالية لها، 

كونها تعدّ من مناطق نفوذها.
وتـــداول رواد الإنترنت قبل أســـابيع 
مقطعـــا مصـــوّرا يظهـــر مدرّعة روســـية 
تحـــاول تجـــاوز آليـــة أميركيـــة قبل أن 
تنحرفا معا خارج الطريق بعدما حاولت 
المدرعة الأميركية منعها، في مشهد شبيه 

بألعاب الفيديو.
وبات اعتياديا في المنطقة مشـــاهدة 
جنود روس يتابعون عبر المنظار تحركات 

القوات الأميركية، والعكس صحيح.
وسارعت دورية روسية في 12 فبراير 
إلى نجدة دورية أميركية وجدت نفســـها 
في مأزق لدى مرورهـــا عند نقطة لقوات 
النظام في قرية جنوب شـــرق القامشلي، 
وتســـبب إطلاقهـــا النـــار بمقتل شـــاب 
ســـوري. وتحدّثت وزارة الدفاع الروسية 

عن ”خلاف بين السكان المحليين والقوات 
الأميركية“، بينما أفـــاد التحالف الدولي 
عن تعـــرض إحدى دورياتـــه لإطلاق نار 

ردت عليه لـ ”للدفاع عن النفس“.
ويقـــول رامانـــي إن الطرفـــين ”قد لا 
يكونان يتمتعـــان بخبـــرة إزاء التواجد 
في منطقة متقاربة جغرافيا“ رغم ”تاريخ 
كل منهمـــا في القتال إلـــى جانب أطراف 

متناقضة في النزاع السوري“.

وســـوريا هي البلـــد الوحيـــد حيث 
تتواجـــد قـــوات روســـية وأميركيـــة في 
بقعة جغرافية ضيقة منذ عقود. ويشـــرح 
الباحـــث في معهد واشـــنطن لسياســـة 
الشـــرق الأدنى شـــارل ثيبو أن الحوادث 
الأخيرة ”تظهر مدى هشاشة الوضع في 
وكيـــف أنّ وجود ”قوات معادية  الميدان“ 
لبعضهـــا البعض فـــي منطقـــة صغيرة 
يتعين على الجميع فيها استخدام الطرق 

ذاتها، يجعل الأمور خطيرة“.

 القاهــرة – فتحـــت محاولـــة اغتيال 
الحكومـــة  رئيـــس  حمـــدوك،  عبداللـــه 
الســـودانية، الاثنين، المجال للحديث عن 
عـــدم اســـتبعاد دخـــول الســـودان حزام 
الإرهاب الذي ظل بعيدا عنه لفترة طويلة، 
حيث تملك العديد من القوات والعناصر 
فائضا من الأسلحة، وغالبيتها محسوبة 
على الحركة الإسلامية وأذرعها المتشعبة 
التي لا تزال تســـيطر على مفاتيح بعض 
الأمور الأمنية بشكل مؤسساتي ونظامي 
وعقائـــدي، وتحتاج عملية تقويضها إلى 

رغبة وإرادة وأدوات قبل فوات الأوان.
عبدالفتـــاح  أول  الفريـــق  أرســـل 
البرهان، رئيس مجلس الســـيادة، رسالة 
أمنيـــة بنكهة سياســـية قبل يـــوم واحد 
مـــن محاولة اغتيال حمـــدوك، جدّد فيها 
عزمه على إعادة هيكلة القوات المسلحة، 
في إشـــارة توحي بأهميـــة التخلص من 
القيـــادات المشـــكوك فـــي انتمائهـــا إلى 
الجيـــش وإصرارها على الـــولاء للنظام 
السابق، وعدم التهاون في مسألة تفكيك 
القـــوات الموازيـــة التي تحظى بشـــرعية 
ولم يتـــم الاقتراب منها حتـــى الآن، رغم 
دورها  بخطـــورة  المتعلقـــة  التحذيـــرات 
الأمني، لأنها صنيعة عمر حسن البشير، 

ومن بنات أفكار الحركة الإسلامية.

يبـــدو التأمـــين فـــي الحالـــة الأولى 
مفهومـــا، ويدور حول توفيـــر الضوابط 
اللازمة للتحكم في حركة الشـــارع كي لا 
يفكّـــر الغاضبون في الثـــورة والانفلات. 
بينما الثانية مقصود بها أن الرحيل عن 
الحكم ســـيكون مكلفا، لذلك تعمّد البشير 
أن يضفي علـــى جميع القـــوات الموازية 
طابعا قانونيا، فجلها تابعة للمؤسستين 
العسكرية والأمنية، ما حولها إلى سلاح 
ردع لكل من تسول له نفسه الانقلاب على 
نظامه، وسلاح مواجهة إذا حدث مكروه.

تجيد القوى الإســـلامية هـــذه اللعبة 
وعملـــت على تعميمها فـــي الأماكن التي 

لها حظوظ متباينة فيها، من خلال أجهزة 
ســـرية في فترة الكمـــون، وعلنية ومقننة 
عند حـــدوث الانتعاش، وهناك شـــواهد 
كثيرة تعزز هذا الســـلوك فـــي الحالتين. 
وتكفي نظرة إلى كل من ســـوريا والعراق 
وليبيـــا واليمن ولبنـــان ومصر، لنتعرف 
على خارطـــة العنف بأيـــدي التنظيمات 
الإســـلامية، سواء كانت متشددة أو تزعم 

أنها معتدلة.

الكمون والانطلاق

الكمـــون  بمرحلتـــي  الســـودان  مـــر 
الإســـلامية  الحركـــة  لأن  والانطـــلاق، 
بأطيافها المتنوعة، الإخوانية والســـلفية 
والجهاديـــة، امتلكـــت هذه الميـــزة وهي 
فـــي المعارضـــة أو الحكـــم، وعملت على 
تطويرهـــا، وتمكّنـــت من تكويـــن خلايا 
أمنية معروفـــة ومجهولة، وحرصت على 
تضخيـــم فروعهـــا كي يفكّر مـــن يريدون 
النيل منها ألـــف مرة، وتحولت الأراضي 
الســـودانية إلى مركز إقليمـــي للعناصر 
الإســـلامية المتطرفة المســـتقرة والعابرة 

للحدود.
أراد البشير تطبيق نموذج مصر قبل 
ســـقوط حكم الإخوان فـــي القاهرة بفترة 
وجيزة، حيث أرســـل تهديـــدات تؤكد أن 
الثمن ســـيكون غاليا حال ســـقوطه، بعد 
أن تراجع رهان حمايته على أتباعه وقوة 
انتشارهم في ما يسمى بالدولة العميقة.

وعندمـــا فشـــلت الحمايـــة والتهديد 
والوعيد لم يتســـرّع أنصـــاره في إطلاق 
أياديهـــم في الشـــوارع، وتريّثـــوا قليلا 
متمسّـــكين بالأمل في العـــودة إلى الحكم 
مـــن خـــلال خلـــق العديـــد مـــن العقبات 
للســـلطات الانتقالية، وإثـــارة الفتن بين 
المواطنـــين، والعزف على وتر الاحتقانات 
فـــي مناطق الهامش والأطـــراف من دون 

اللجوء إلى استخدام العنف مباشرة.
علـــى  الإســـلامية  الحركـــة  راهنـــت 
مساحة الحرية التي يتمتّع بها السودان، 
وتطلّع الكثير من الـــدول الغربية إلى أن 
يكون نموذجا للديمقراطية بالمنطقة، ومع 
التنظيـــم المحكم الذي تتمتّـــع به الحركة 
ومن يدورون في فلكها استقرّت القيادات 
علـــى العودة من بـــاب الانتخابـــات، لأن 
منافسيها الجدد في تحالف قوى الحرية 
والتغييـــر لا يتمتعون بالخبرة والتنظيم 
الكافيـــين للفوز فـــي الانتخابات، وجرى 

تأجيل إشهار سلاح العنف.
مضت الأمور فـــي طريق يميل ناحية 
كفة قوى الحريـــة والتغيير التي حاولت 
تنحية خلافاتها الداخلية وقد تتحول إلى 

رقم صعب في معادلة الانتخابات، بالتالي 
تتراجع فرص القوى التابعة للبشـــير في 
الاكتســـاح، غير أن انفتـــاح حمدوك على 
بعض الأحزاب والشـــخصيات الإسلامية 
جرى اعتباره توطئة للتفاهم معها لاحقا.

حملـــت هـــذه القناعة فـــي جوهرها 
معنى يقول إن الرجل ليس مطمئنا تماما 
لتحالفه السياســـي مع الحرية والتغيير، 
وأراد التأكيـــد للدول الغربيـــة أيضا أنه 
نموذج لقادة جدد لتغيير شـــكل المنطقة، 
وعلى استعداد للتعامل مع جميع القوى، 
بما فيها الإســـلامية التي لا تزال تحظى 
بتعاطـــف دول أوروبية ترى فيها عنصرا 

مكملا للديمقراطية.
لم يرتح البعض مـــن قيادات الحركة 
الإســـلامية لهذه الصيغة التي تدخل في 
باب الاحتمالات. وفسروا انفتاح حمدوك 
على أنه تكتيك ومراوغة مؤقتة لتحييدهم 
ليتمكن مـــن تثبيت أقدامـــه. وإذا مضت 
الأمور حســـب السيناريو المرسوم للحكم 
فلن يعود فلول البشـــير إلى السلطة وكل 
ما سيتحصلون عليه نسبة من المقاعد في 

المجلس التشريعي.
لذلـــك أراد جناح العنـــف في الحركة 
الإســـلامية عدم الانتظـــار، لأن التطورات 
المتســـارعة ربما تحمـــل نتائج ســـلبية، 
ومـــن الضـــروري إعادة تدويـــر الأوراق، 
واســـتخدام سلاح الميليشـــيات، ما يمثل 
ضغطا على فريـــق حمدوك ويجعله يقدم 
تنـــازلات أكبـــر لهـــا، وفي الوقت نفســـه 
تتعـــرض قوى الحرية والتغيير لتفســـخ 
يصعـــب التئامـــه، لأنهـــا لـــن تســـتطيع 

مجـــاراة العنـــف وكل ما تملكـــه عناصر 
محدودة لتنظيم حركة المرور والإشـــراف 
على الأمن في بعض شـــوارع الخرطوم، 
ولا تمتلك ذخيرة كبيرة ومعدات مسلحة 

للتصدي لأي قوات منافسة.

بين مصر والسودان

قد تكون محاولة اغتيال حمدوك بداية 
لتفعيل سلاح العنف الكامن لدى الحركة 
الإســـلامية في السودان، ومحاولة لوقف 
خطـــوات إزالـــة التمكين التي تســـارعت 
مؤخرا وتستهدف أتباع البشير، وزيادة 
مكونـــات الارتبـــاك في جســـم الحكومة، 
وتوسيع الهوة بينها وبين الجيش الذي 
أعلـــن عزمه مرارا على تســـليم الســـلطة 

لقيادة مدنية، ونفى وجود أطماع فيها.
يضاعف شيوع الاغتيالات والعمليات 
الإرهابية من دور المؤسســـة العســـكرية 
ويمنحهـــا مزايـــا إضافيـــة بحجة ضبط 
الأمن، ما يؤدي إلى تغوّلها على حســـاب 
قوى الحرية والتغييـــر، ما يعني ارتفاع 
وتيرة التصعيد وانحرافها عن مســـارها 

المنضبط حاليا.
تتغذى القوى الإســــلامية من العنف، 
وترى فيه بيئة مناســــبة لانتعاشــــها طالما 
ومارســــت  السياســــية.  الحيــــل  فشــــلت 
التنظيمــــات الإســــلامية نوعا ممنهجا من 
العنــــف فــــي الكثير من أنحــــاء مصر بعد 
سقوط الإخوان. وتصوّرت أنها قادرة على 
كبح جمــــاح الأجهزة الأمنيــــة أو إرهاقها 

وفرض الأمر الواقع عليها للتسليم.

لم تنجح جماعة الإخوان والمتحالفون 
معها في الحصول علـــى نتيجة إيجابية 
مـــن وراء توازنـــات مختلـــة، لأن قـــدرة 
الجيـــش المصري فاقت طاقتهـــم. كما أن 
العناصر الإرهابيـــة المحلية التي تمكنت 
مـــن عبور الحدود لم تمتلـــك خبرة كافية 
في حرب أخذت شكلا مفتوحا في منطقة 

سيناء.
يختلف الأمر في حالة الســـودان، من 
حيث قـــدرات الجيش والقـــوات التابعة 
للحركة الإســـلامية التي تأتمر بأوامرها. 
مـــا يعطـــي الأخيـــرة مســـاحة واســـعة 
للتأثيـــر. علاوة على وجـــود أعداد كبيرة 
مـــن العناصـــر الإرهابيـــة التي عاشـــت 
في الســـودان وتراكمت علـــى مدار ثلاثة 
عقود، ولم تســـتطع المؤسسة العسكرية 
اجتثاثها، ولـــم تعتبرها الحكومة ضمن 
أولوياتهـــا في هذه المرحلـــة، الأمر الذي 
يعـــد خميرة جيـــدة حال خروج ســـلاح 

العنف من غمد الحركة الإسلامية.
الاغتيـــالات  الســـودان  يعـــرف  لـــم 
السياســـية والعمليـــات الإرهابيـــة على 
أراضيـــه علـــى غـــرار الكثير مـــن الدول 
المحيطة به، وبـــدا أبعد ما يكون عن هذا 
الطريق للطبيعة المتســـامحة التي تغلب 
على قطـــاع كبير من المواطنـــين، فهم في 
أوج خصوماتهم لا يفكرون في استخدام 
العنف بصورته الفردية. وعندما انتعشت 
بورصة الحركات المســـلحة المتقاتلة معا 
أو ضـــد القوات الحكوميـــة في الأطراف 
لـــم يلجأ هؤلاء إلـــى الاغتيال أو الإرهاب 

خارج مناطق الحرب التقليدية.

النظـــام  أن  فـــي  المفارقـــة  وتكمـــن 
وخطّـــط  شـــارك  الســـابق  الســـوداني 
وهندس بعض العمليات الإرهابية خارج 
حـــدود البـــلاد. ولعـــل التســـوية المادية 
والتعويضات التي قبلـــت بها الخرطوم 
الشـــهر الماضي مع أســـر ضحايا المدمرة 
تؤكـــد  كـــول“  ”يـــو.أس.أس  الأميركيـــة 

الاعتراف بالإرهاب.
ومرجح أن تُفتح أبـــواب أخرى على 
الســـودان، لأن هناك علامات تؤكد ضلوع 
الســـلطة خلال عهد الرئيس عمر حســـن 
البشـــير في بعض العمليـــات الإرهابية، 
وأبرزها تدمير سفارتي الولايات المتحدة 
فـــي كل مـــن كينيـــا وتنزانيـــا، وتعتـــزم 
الحكومة تســـويتها بالتفاهم على طريقة 
”كول“، ناهيـــك عن الأدلة الدامغة بشـــأن 
محاولة اغتيال الرئيس المصري حســـني 

مبارك في أديس أبابا.
المؤكد أن فتح هذه الملفات لن يقتصر 
على البشـــير كرئيس ســـابق للدولة تتم 
محاكمته، بل ســـوف يجر خلفه سلســـلة 
طويلـــة من الشـــخصيات التـــي تورطت 
بأشـــكال مختلفـــة فـــي الإرهـــاب خارج 
الحدود، ما يشير إلى عدم حصر الإغلاق 

على شق التعويضات.
مـــن الضـــروري أن تجـــد الخرطـــوم 
وســـيلة للخـــروج من هذا النفـــق قبل أن 
تتوالـــى الاغتيـــالات، فالســـودان يعـــج 
بإرهابيين من جنسيات مختلفة، وأصبح 
بؤرة جذب لعناصر متشددة كثيرة ومركز 
تدريب أصيل ومحطة عبور رئيســـية إلى 

كل من مصر وليبيا.

في العمق
الثلاثاء 2020/03/10
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نقطة تحول خطيرة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

سلاح العنف ورقة الإسلاميين لإغراق السودان في الإرهاب

اجتماع الأعداء في سوريا: تعايش عسكري بين الروس والأميركيين

محاولة اغتيال حمدوك تفتح صفحة جديدة محفوفة بأخطار إرباك العلاقة بين الجيش والحكومة
نجا رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك، الاثنين، من محاولة اغتيال 
عبر تفجير اســــــتهدف موكبه في الخرطوم، طمأن حمدوك السودانيين على 
صحته واعدا باستكمال مسيرة التغيير، لكن ذلك لا يحجب وجود تخوفات 
من دخول البلد مرحلة الإرهاب. مشهد جديد ينبئ بعودة الحركة الإسلامية 
وأتباع عمر حســــــن البشير إلى إشهار ســــــلاح العنف بما يتيح للمؤسسة 

العسكرية مزايا إضافية قد تؤدي إلى تغوّلها في السودان.

محاولة اغتيال حمدوك 

لإرباك الحكومة، وتوسيع 

الهوة بينها وبين الجيش 

الذي أعلن عزمه على تسليم 

السلطة لقيادة مدنية

الوجود المشترك للقوات 

الروسية والأميركية في 

سوريا يعد وضعا استثنائيا 

يحول العلاقة بين الطرفين 
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